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 الدیانة الیھودیة وعلاقتھا بدیانات الشرق الأدنى القدیم 

 باسم محمد حبیبم.م  
 المقدمة

تتفـق علـى  إلا أن تلـك الدراسـات لـمالدیانـة الیھودیـة    نشـأةالعدیدة التـي تناولـت  رغم الدراسات  
ھا  الكثیر من القصص التي تتضمن  و حقیقةمنابع الدیانة الیھودیة   أو  أصول  إعطاء صورة موحدة بشأن

 ومما یدخل في نطاق اللاھوت الیھودي . وفقھھا وتعالیمھا  أفكارھا ناھیك عن  ،

معلومـات التـي لل حصـول قـراءات متباینـةومما لاشك فیھ فان سبب ھذا الغموض لا ینحصـر فـي 
بـل وحتـى فـي ، لھذه الدیانة كالتوراة والتلمود بقسـمیھ البـابلي والفلسـطیني   تقدمھا المصادر الأصلیة

لارتباطھـا ، وفروعھا  وأصولھاالمراجع التي تناولت مسیرة ھذه الدیانة المعلومات التي تقدمھا طبیعة  
 . 1صدیق للیھود  الآخروبعضھا  بمرجعیات بعضھا معادي 

الیھـود ھـم أن الذین أتھموا الیھود بسرقة موروث المنطقة وصبغھ بالصبغة الیھودیة تناسـوا أن  
فاعلة في تشكیل موروثھا وبنـاء حضـارتھا ناھیـك عـن أن نقـل  جزء من سكان المنطقة ولھم مشاركة

كان یشكل تقلیدا شائعا لدى معظم الشـعوب التـي روث من شعب إلى شعب أو مكان إلى مكان   وھذا الم
 باتھامھؤلاء  ملكا مشاعا لھا جمیعا ، ولم یكتفيفیھا  قطنت ھذه المنطقة والتي عدت الحضارة السائدة  

ي یھ تجاھل دور الیھود في أبقاء موروث المنطقة حیا ومتداولا طـوال القـرون التـالیھود فقد أضافوا ال
المقـدونیین  ة القادمة من الغـرب مـع جیـوشالسبیل للحضار  أختفت فیھا حضارة المنطقة بعد أن أخلت

 والیونانیین .

 حولـھاختلـف فـي حـل ھـذا اللغـز الـذي ولو بشكل بسیط   ننشده من دراستنا ھو المساھمة    أن ما
ولا یھمنا بعد ذلك    -  لغز الدیانة الیھودیة التي خرجت من رحمھا دیانات ومذاھب عدیدة    -المؤرخون  

فھل نسـتطیع أن   ،3جزیریة عربیة    أم    2أن تكون ھذه الدیانة من أصول رافدینیة أو مصریة أم ارمنیة
معتمـدین فـي تحقیـق   ننجح ؟ یھمنا أن نعرف ذلك بعد أن نكمل ھذه الدراسة ونمضي بھا إلى النھایـة  

؟ محاولین قدر  وكیف أصبح لھا أتباع ومریدون ،  ذلك على فھم الطریقة التي تكونت فیھا ھذه الدیانة  
الآثار والتاریخ   ي  الخبر التوراتي وربطھ بمعلومات علم  دراسةاعتماد التحلیل والمقارنات في  الإمكان  
 ومن الله التوفیق  .القدیم 

 

 
. فعلى سبیل المثال  إحدى الدراسات التي تنتمي إلى ھذا الاتجاه طرحت أن الیھود من أصل غجري  ، انظر : یوسف   1

 . 1990ر ، أب  ھناء العمري  ، مجلة آفاق عربیة ، السنة الخامسة عش: القاضي ،  أصل العبرانیین ، حاورتھ 
 .  171، ص  1990سید القمني ، النبي إبراھیم والتاریخ المجھول ، القاھرة ،  . انظر :  2
 . 9، ص   2006. انظر : كمال الصلیبي ، خفایا التوراة  ، بیروت ،  3
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 المبحث الأول 

 یانة الیھودیةنواة الد

فـي  الآراءالتي تتناول نشأة الدیانة الیھودیة إلا أنھ یمكننا وضع ھـذه   الآراءعلى الرغم من كثرة  
راء ویشـمل ذلـك أیضـا الآوھو الذي یقبل بكل أو معظم ما طرحھ الیھود بشأن أصـلھم    الأول:    إطارین

الیھودیة ما  الدیانةعكس ذلك أي أن  والثاني الرأي الذي یرى، التي قدمتھا الدیانات السماویة الاخرى 
 .ھي إلا تطویر لعقائد المنطقة والرداء التوحیدي للوثنیة القدیمة 

أن   وبإمكانھمـاأننا نجد أن ھذین الرأیین على ما بینھما مـن تنـاقض یمتلكـان قـدرا مـن الحقیقـة   
 المرتبطة بھذه الدیانة .  والطلاسم  الألغازیساعدا على فك الكثیر من 

مكننا أن نضع زمنا محددا لنشأة الدیانة الیھودیة فھناك الكثیـر مـن المثابـات التـي لھـا علاقـة ی  لا
بالعصـر الكثیـر مـن المـؤرخین الـذي ربطـھ الزمن المفترض لعصـر إبـراھیم الخلیـل  بھذه النشأة أولھا

كــم الدولــة والثانیــة زمــن الخــروج الــذي یعاصــر ح، 4أوائــل الألــف الثــاني قبــل المــیلاد البــابلي القــدیم 
، لكن أھم المثابات ھي تلك التي ترتبط بتأسیس الدولة الیھودیة بعد الغـزوات التـي 5المصریة الحدیثة  

، فیمـا 6الثـاني قبـل المـیلاد  الألفمن   الأخیرینقامت بھا شعوب البحر للساحل الفلسطیني في القرنین  
حولـت ربما ھي التي  لأنھاھذه الدیانة  تثبیت وتدعیمالبابلي من أھم الفترات في تأریخ   الأسرتعد فترة  

دیـانتھم  ھـددبـالخطر الـذي ی شـعر الیھـود   دیانـة كتابیـة بعـد أن  إلىالدیانة الیھودیة من دیانة شفویة  
فـي بابـل وان  رتبـت أو جمعـت الأخیرةالتوراة    أنالمؤرخین    آراءمن المرجح على وفق  ف  ،  ووجودھم

 یبـرز رأي یـرى أن مـن ذلـك وانطلاقا،  7    شؤون الیھودیةلل  يمستشار الملك الاخمینكاتبھا ھو عزرا  
لكـي یعطـي ا بإضـافتھعـزرا فقـام قصة إبراھیم تمثل إحدى القصص الشھیرة المتداولة في ذلـك العھـد 

 عاختـر الأخـرىوشخصـیات الیھـود  إبـراھیمولكي یوجد صلة مـا بـین ،  نكھة خاصة للتأریخ الیھودي
ومن الاراء ،   التي تفصل تلك الشخصیات عن أبراھیموة الزمنیة سلسلة طویلة من الآباء یملئون الفج

بقایا الھكسوس جماعات مختلفة من بینھم ینتمون بالاصل الى  الیھودأسلاف  أن  البعض التي یطرحھا
قبل  1320 - 1580في مصر بعد خروج الحكم من أیدیھم خلال عھد الأسرة الثامنة عشر (   بقواالذین  
 8  من الأسرى الھكسوس الذین أصبحوا عبیدا لدى المصریین المنتصرینھؤلاء  كون  ی  وقد  ،    )  المیلاد

العابیرو وھؤلاء على ما یبدوا مـن الجماعـات  یربط الیھود بجماعات الھابیرو أوھناك رأي آخر  لكن  ،  
فـي الجـیش مقابـل أجـور  أوالمدنیـة  الأعمـالالتي تعیش  على الارتزاق والعمل لدى الحكام سواء في  

 
 . 9ص) ،  1999 ( بیروت ، ،  1طترجمة : أنطوان الھاشم ، أندریھ لومیر ، تأریخ الشعب العبري ،  . 4
 . 262) ، ص  1999محمد بیومي مھران ، دراسات في الشرق الادنى القدیم ، ( الاسكندریة ،  . 5
 .    22؛ أندریھ لومیر ، تأریخ الشعب العبري ، ص  274، ص المصدر نفسھ   . 6
 . 7ص ) ،  1995، ( دمشق ،  1فراس السواح ، آرام دمشق وأسرائیل ، ط .  7
  283، ص ، ( بغداد )  2في التأریخ ، ط العرب والیھود. احمد سوسة ،  8
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حـول  ونجاحھ في الإجابـة علـى بعـض التسـاؤلات ولكن على الرغم من وجاھة ھذا الرأي و  ،  9نة  معی
ما علاقة ھؤلاء بالجماعة الھاربة من مصر :  وھو    تساؤلا مھمایواجھ    فأنھ ھو الآخرموضوع الیھود  

نجمع  أننستطیع  أم؟ وھل ھناك عابیرو في مصر ، والتي یؤسس علیھا الیھود انطلاقتھم التاریخیة ؟  
أو بقایـا   آتـون  أتبـاعالشـعب العبـري ھـو مـزیج مـن الھـاربین مـن مصـر وھـم    أنونقول    الرأیینبین  

ویبدوا من سیاق الأحـداث  ،  إلى فلسطیندخولھم وجماعات العابیرو التي انضمت لھم عند الھكسوس  
الثامنة  ةلوك الأسرقد اثروا في احد م،   أن الھكسوس الذین یمیلون إلى التوحید بفعل أصولھم الھضبیة

وقـد ، ربما من خـلال عمـل بعضـھم بالقصـر الفرعـوني  الملك امنوحتب الرابع ( اخناتون )وھو  عشر  
أشارت التوراة إلى وجود الیھود في قصور الفراعنة كما ھو الحال مع النبي موسى الذي أصبح ربیـب 

بعـد أن سـمع مـن مصـادره ،  بلیین  أو ربما من البا  امونحتب الرابع فكرة التوحید منھمفاخذ  ،  10الملك  
الدبلوماسیة بدعوة التفرید التي وضعوا بموجبھـا الإلـھ مـردوخ فـوق الإلھـة الأخـرى بعـد أن فرضـوا 

لیسـت غریبـة مع أن ھناك رأیا مھما یشیر إلى أن دعوة التوحیـد ،  11زعامتھم على شعب سومر وأكد  
وكـل مـا فعلـھ  ،  12ید منـذ قـدیم الزمـان  الدیانة في مصر تمیل إلى التوحوبحسب ھذا الرأي  عن مصر   

وھذا الرأي  ینفیھ واقع الحـال ومـا  ، أمون  في الدیانة وجعلھ آتون بدل اخناتون انھ غیر الإلھ السائد 
ومما یبدو ،  13  إلى جانب الآلھة الكبرى وعلى رأسھا أتون  ةتذكره النصوص عن وجود عدد من الإلھ

ثم طبقھا أثنـاء ، ة إلى بلده بعد أن طورھا بما یناسب وضع مصر أن اخناتون قد نقل ھذه الأفكار الدینی
ومن المحتمل أن الھكسوس اسـتفادوا مـن ھـذا   ،  فوافقھ قسم من المصریین وعارضھ قسم أخرحكمھ  

والملاحظ أن ( آتون ) الإلھ الذي دعا إلى عبادتھ اخناتون لیس ،  التحول وحازوا على قدر من حریتھم  
ما یطرح احتمـال اسـتیراد ھـذا ،    14لان الھ الشمس لدى المصریین ھو ( رع )  مألوفا لدى المصریین  

إلا أن  ،  15لھ الشـمس لـدى العـراقیین المسـمى ( اوتـو )إحیث یمكن ربط ھذا الإلھ ب  الإلھ من بلد أخر
لان المصـریین بمـا ،  من الصـعوبة بمكـان معرفـة الطریقـة التـي وصـلت بھـا ھـذه العبـادة إلـى مصـر  

لكـن مثـل ھـذا ،  لھ أجنبـي  إریق قد یجدون غضاضة في الإیمان بارث حضاري وتاریخ عیمتلكونھ من  
  بازدھار العمل الدبلوماسيكما اشرنا قبل قلیل  وربما یمكن ربطھ  ،  الأمر ممكن الحدوث في تلك الآونة  

وبشـكل خـاص وحكم الأسرة الثامنة عشر في مصـر   ،  الذي بلغ أوجھ خلال الحقبة الكشیة في العراق  
علـى مئـات في تـل العمارنـة عاصـمة اخنـاتون  حیث تم العثور  ،  كم اخناتون ووالده امونحتب الثالث  ح

 
 10،  ص    المصدر السابق ندریھ لومیر ، .ا 9

 10: 2. التوراة ، سفر الخروج   10
. ھذا ما تطرحھ أسطورة الخلیقة بنسختھا البابلیة  حیث خاطب الآلھة مردوخ قائلین " لقد وھبناك الملك والسلطان   11

ك ھي العلیا  " ،  انظر : ھنري فرانكفورت وآخرون ، ما قبل الفلسفة ، على كل شيء فاجلس في مجمعنا ولتكن كلمت
  211)   ص  1960ترجمة : جبرا إبراھیم جبرا ، مراجعة : محمود الأمین ، ( بغداد : دار مكتبة الحیاة  ، 

توراة ، (مصر:  .  سید القمني ، رب الثورة اوزیریس وعقیدة الخلود في مصر القدیمة، الطبعة الثانیة  ، رسالة دك 12
 91، ص 1999المركز المصري لبحوث الحضارة ،  

 92. سید القمني ، رب الثورة  اورزیریس وعقیدة الخلود في مصر ، ص  13
 30، ص  1998. خزعل الماجدي ، الدین المصري ، عمان ،   14
 72، ص   2002. خزعل الماجدي ، المعتقدات الاموریة ، عمان ،  15
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 الرســائل التــي تــم تبادلھــا بــین ملــوك وحكــام ذلــك العصــر وھــي مكتوبــة باللغــة الاكدیــة احــد اللغتــین
ط ومــن المحتمــل أن اخنــاتون الــذي عــاش فــي أجــواء ھــذا النشــا،  16الرئیســیتین فــي العــراق القــدیم 

التـي صـادفت ھـوى فـي نفسـھ أو وجـدھا تـلاؤم ، قد تأثر ببعض الأفكـار الأجنبیـة   الدبلوماسي الكبیر  
نـھ الـذین ینازعو آمـونكھنـة   سـطوة فكرتھ في تحقیق إصلاح دیني في مصر یتخلص من خلالھا مـن

ن وربمـا أراد إیجـاد دیانـة تجمـع تحـت سـقفھا عمـوم سـكان مصـر الـذی،    السیادة والنفوذ على مصـر
فقد كان لزاما علیھ اختیار الـھ وبما أن غالبیة سكان مصر من المزارعین ،    یعتقدون  بدیانات مختلفة  

علـى عكـس البـدو الـذین ،    الشمس الذي یتعبد إلیھ المزارعون فـي العـادة لارتباطـھ بـواقعھم الحرفـي
ویبدوا أن ، ھ حر الشمس  والذي یقی  یمیلون لعبادة الھ القمر  لارتباطھ باللیل وقت الصفاء لدى البدوي

اخناتون لم یرد اختیار اسم الھ مصري ربما نكایة بكھنة آمون أو  حتى لا یعطي الأفضلیة لجماعة دون 
فسرعان ما عـاد نفـوذ كھنـة آمـون عقـب لكن إصلاحھ الدیني لم یكتب لھ النجاح فترة طویلة  ،  أخرى  

الأمر الذي خلق محنة دینیـة لأتبـاع ،    سلطة  ( توت عنخ آمون ) الأو ابنھ  وفاة اخناتون وتولي  أخیھ  
  . 17لمحنة الیھود في مصر  وھو ما یشابھ وصف التوراة آتون جرت علیھم الویلات 

 

        من مصر آتون أتباعھروب ما بین الخروج و   
ــا بـــین الخـــروج                یـــربط الـــبعض مـ

الكھنة أو الضـباط المصـریین قـام أحد  وھروب أتباع آتون من مصر ویرى ھؤلاء أن موسى ما ھو إلا  
ویؤید ذلـك لفظـة ھروب أتباع آتون من مصر بعد تعرضھم للاضطھاد على ید أتباع آمون   بمھمة قیادة

 إلـى ارض  تمكنت الجماعة مـن الوصـول  وبفضل قیادتھ الناجحة،    18أسمھ المصریة التي تعني الطفل  
كبیر الذي قام بھ ھذا الرجل أثناء محنة المطاردة ونظرا للدور ال،  بعیدا عن نفوذ فرعون مصر    كنعان 

وربطوا حیاتھ بالكثیر مـن الأسـاطیر التـي أضـیفت فـي ،   مقدسیھممن    بان جعلوهفقد خلده أتباع آتون  
شـاروكین ( رنـوه بـأول فـاتح عراقـي شـھیر قعنـدما ، لا سیما خلال وجودھم في بابل   أوقات مختلفة  

 إلـى أضـیفتكمـا  ، 19مع ما تذكره التوراة عن قصة مولد موسـى وقصة مولده التي تتطابق )  الاكدي  
حیـث ، قصة تبلیغھ بالرسالة بعد لقاءه با� الـذي تمثـل لـھ علـى شـكل نـار  أیضاحیاتھ وربما في بابل 

یطـرح الذي  الأمر، لزرادشت    نلاحظ الشبھ الكبیر بین تبلیغ یھوه موسى بالرسالة وتبلیغ  ھوار مزدا  
أو  ،آنـذاك  بابـل الیھود لھذه القصة من الزرادشتیین الموجودین فـي إستیراد  احتمال  اما    :احد امرین  

اكثر الاخیر الامر  ویبدو ان 20القصة من الیھود إلى بلاد فارس موطن الزرادشتیین    العكس أي انتقال

 
 462 - 459) ، ص   1971، ( بغداد ،  1في تاریخ الحضارات القدیمة ج. طھ باقر ،  مقدمة   16
 44و  31.  التوراة  ، سفر ارمیا ،   17
 .من الكتاب نفسھ   172؛ وأیضا في ص ، ي ي  المصدر السابق. أحمد سوسة ،  18
 .  213 – 208ص ) ،  1998، ( بیروت ،  1سھیل قاشا ، أثر الكتابات البابلیة في المدونات التوراتیة ، ط.   19
یرى المؤرخ توینبي عكس ذلك أي أن زرادشت ھو نسخة عن موسى وربما من أتباعھ  حیث قطن الیھود  الأنحاء  .  20

 .  1955ر ، بغداد  ، الفارسیة بتأثیر حملات التھجیر الأشوریة والبابلیة .  دراسة التاریخ  ،  ت طھ باق
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الأمـر بـان ھـذه الإضـافة  من الممكن أن یفسر  لكن،    زمن موسى اسبق من زمن زرادشت  ترجیحا لأن
، مع أن وجـودھم فـي بابـل یـدعم أیضـا أحتمـال أقتبـاس الزرادشـتیین تمت أثاء وجود الیھود في بابل 

ھنـاك عـدى ذلـك  للقصة ونسبتھا لنبیھم زرادشت الذي یحتمل أن یكون الاسم الایراني لموسى نفسھ ،  
الحال   وكذا  ،وأضافوھا لقصة موسى الأصلیة  الشائعة  جمعوا بعض القصص  ربما    رأي یرى أن الیھود

إلا أن   الـى قصـة موسـى    –بحسـب ھـؤلاء    –ربما أضیفت  والتي    21بالنسبة لقصة سنوحي المصریة  
سیرة موسى جماع  وبالتالي ربما أصبحت، في وقت سابق قبل مجيء الیھود إلى بابل   أضافتھا حصلت

 . ثلاث قصص تعود لحضارات مختلفة 

ینتمـون الـى الاقـوام  –بحسـب لغـتھم  –د لكن ھـذا الـرأي تنتابـھ ثغـرات كثیـرة منھـا : أن الیھـو
كذلك ھنـاك أخـتلاف فـي أسـم الالـھ ،  السامیة البدویة فیما أن أتباع آتون ینتمون الى الشعب المصري  

الذي تعبده المجموعتان فبینما تعبد المجموعة المصریة الھاربة الالھ ( آتون ) یعبد الیھود ( جاھوفة ) 
یـربط مـا بـین الیھـود والھكسـوس لانھـم  آخر یمكن أن یطرح أیضـا ، وھذا ما یدعم رأیا أو ( یھوه )  

ینتمون الى الارومة السامیة ، وأذا ما صح ھذا فأن عملیة الخروج المشار لھا في التـوراة ربمـا قصـد 
، إلا أن الغریـب والطریـف فـي 22بھا عملیة أخراج الھكسوس من مصر بقیادة الفرعون ( أح موس )  

 بطل عملیة الھروب التوراتیة مع بطل عملیة الطرد المصریة !؟   ھذا الطرح ھو تشابھ أسم

تغییـرات سیاسـیة  ن الثابت تأریخیا ھو أن بدایة تكوین الجماعة الیھودیة قد ترافق مـع حصـولإ 
 السیطرة المصریة عن فلسطین التي أخذت تتعـرض لغـزوات مصـدرھا  نحساربإتمثلت  ،    بالغة الأھمیة
وھم من الأقوام القادمة مـن الأرض الایطالیـة والتـي حملـت الـبلاد ،  ستیین  البیل  وأبرزھمشعوب البحر  

لتأسیس كیـانھم المسـتقل و، لدفع الخطر البیلستي الأمر الذي دعا الیھود إلى خوض الحرب   23اسمھم  
وكـذا الحـال ، حیث حكم داود مملكـة تضـم كـل الیھـود فـي فلسـطین   م بقیادة طالوت وداود  ھالذي تم ل

 الامر الـذي دفـع الـبعض إلـى إقرانـھى شيء من المقدرة العسكریة  نھ سلیمان الذي حاز علبالنسبة لاب
بمملكتھ من النیل إلى الفرات بشخصیة الفرعون المصري تحتموس الثالث أشھر فاتح مصري معروف 

 24أو الإدعاء بأنھما نفس الشخصیة إلى بلاد بونت الصومال الحالیة  بھا  وبحروبھ ونفوذه الذي وصل  
الملكة المصریة حتشبسوت التي قھرھا ب الملكة بلقیسوممكن أن ینساق أصحاب ھذا الرأي إلى ربط   ،

على أساس عـدم   مستغلة صغر سن الملكبعد أن حاولت الھیمنة على العرش الفرعون تحتمس الثالث  
الأفریقـي الكثیر من الأدلة التي تتناول شخصیة ملكة حكمت في الیمن  أو حتى في منطقة القرن   وجود

ھـو مجـرد افتراضـات حتى الآن  ما لدینا حول ذلك    ، منطلقین من حقیقة أن كل  معاصرة لعھد  سلیمان
وبعد وفاة سلیمان انقسمت مملكة إسـرائیل إلـى مملكتـین شـمالیة وعاصـمتھا السـامرة ،    25وتكھنات  

 
 31، ص  مصدر السابقاحمد سوسة ، ال.   21
 . 71 – 68) ، ص   2008، ( بیروت ،  1أحمد أمین سلیم ، دراسات في تأریخ الشرق الادنى القدیم ، ط.  22
 165، ص  1979. د. سامي سعید الأحمد ، تاریخ فلسطین القدیم ، بغداد ،  23
  401 – 374، ص   1986. د. رمضان عبدة علي السید ، معالم تاریخ مصر القدیم ، القاھرة ،  24
  369 – 356، ص  1999د بیومي مھران ، دراسات في الشرق الأدنى القدیم  ، مصر ، . د. محم 25
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حیـث تـم ،  یھـوذا  ویطلق علیھا دولة إسرائیل والجنوبیة وعاصمتھا بیت المقدس ویطلق علیھـا دولـة  
 .26القضاء علیھما على ید الآشوریین والبابلیین على التوالي 

 المبحث الثاني 

 إبراھیم الخلیل وعصر الآباء

ھل من صـلة تـربط الیھـود بـإبراھیم : وھو  ریخ الیھودأناك سؤالا مھما یشغل بال مؤرخي تإن ھ
أم أن ھـذا الـربط   الجد الأعلـى للیھـود      الخلیل ھو  إبراھیموھل نقبل بما جاء بالتوراة من أن  ؟  الخلیل  

لقد أجـاب الكثیـر مـن المـؤرخین   ؟ھو من بناة أفكار مدوني التوراة أثناء إقامتھم في بابل خلال الأسر  
مـع انسـجاما  فعـل ذلـك    –على ما یبـدو    –بعضھم  على ھذا السؤال بشكل یتفق مع ما جاء في التوراة  

ولكن بعضھم الآخر كان یسـتند بالتأكیـد لبـراھین وأدلـة د ذلك  أو ربما لعدم وجود ما یفنالدیني    شعوره
ھي  – بحسب التوراة – كلدانیینوقد بین بعضھم أن جماعة إبراھیم التي كانت تقطن في أور ال، مھمة  

ھو الذي دفع الجماعة للھجرة بعیدا عن موطنھـا علـى   ما  جماعة بدویة تعیش على الرعي وان نزاعا  
الواقعة فـي جنـوب بـلاد الرافـدین   أورلـ  ن شكك في انتماء إبراھیم الخلیل  م  اكھن  لكن،    27عادة البدو  

أو غرب الجزیـرة  28أرمینیا  ـدعوة إبراھیم كانطلقت أدعوا أن منھا أمكنة أخرى  بدلا عن ذلك    وطرح  
قد انطلقت مـن  الإبراھیمیةسواء كانت الرحلة لكن و، مستندین في ذلك على بعض الحجج   29  العربیة  

فـي سلسـلة النسـب مھمـا  مكانـا    إبـراھیمـ  لـالـذي یعطـي    الـرأينواجـھ ذات    فإننامن سواھا    أو  سومر
ولذلك یطرح آخرون أن تكون ھناك صلة ما ولكن لیست بالضرورة صلة قرابة أو نسب بـل ،  الیھودیة  

اجر وانـھ ربمـا ھـمن جماعات العابیرو التي سبق ذكرھا  إبراھیم أن أساسعلى  ،    من نوع ما    اً انتماء
إلا أن ھذا الـرأي ،  30ھناك فلسطین لیقود جماعات العابیرو   السابق إلىمن موطنھ    الأسبابلسبب من  

وھي انھ لا یوجد أي دلیل على وجود جماعات العـابیرو فـي العـراق فـي أي تنتابھ نقطة ضعف مھمة   
أي النصـف الخلیل  المؤرخون لوجود إبراھیمولم یرد لھم ذكر خلال الزمن الذي افترضھ  ،  فترة زمنیة  

لكـن قـد یتسـنى لنـا الافتـراض أن الجماعـة ،  في أي منطقـة أخـرى  الثاني قبل المیلاد    الألفمن    الأول
 أخـرىجماعـات  إلـىمسـتقلة انضـمت فیمـا بعـد بل جماعة ،    ات العابیرو  الإبراھیمیة لیست من جماع

الأستاذ فیلبي الباحث في التوراة اه  وھذا الرأي یتبن،    ن الجماعة الیھودیةلتكوّ ولتكن جماعات العابیرو  
 –یثـع  (اسمھ من سلالة بابل الثانیة ( سلالة القطر البحري ) إذ یشیر إلى أن إبراھیم ھو ملك بابلي ،  

ویستدل على صحة رأیـھ بترجمـة اسـم الملـك ،  أقصتھ حركة انقلابیة دعتھ للھرب باتجاه الغرب    )أیل  
فھـو الـذي أما الـرأي الأخـر ،   31للقب الذي أطلق على إبراھیممعناه خلیل الله أي نفس ا  أنحیث تبین  

 
 . على التوالي  550 – 549و ص  512. طھ باقر ، المصدر السابق  ، ص  26
 109. سامي سعید الأحمد ، المصدر السابق ، ص  27
 69. سید القمني ، المصدر السابق ، ص  28
 9، ص . كمال الصلیبي ، المصدر السابق  29
  12. اندریھ لومیر ، المصدر السابق ، ص  30
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أن معظم عناصر قصة إبراھیم الخلیل المعروفة لنا ربما أضیفت خلال عملیة تدوینھا الأخیرة   یشیر الى
تعود في الأصل إلى قصة ھندیة كانت شائعة آنذاك في العراق القدیم بتأثیر وجود ربما  وإنھا  ،  في بابل  

لكن ھـذا الـرأي لـیس و،  32وھي قصة الرامایانا    الھندو أوربیة كالفرس أو بقایا الكشیینبعض الأقوام  
من الممكن أن یكون قد حصل العكس أي أن قصة أبراھیم ھـي التـي أنتقلـت الـى الھنـد لتؤلـف إذ    قویا

س من الممكن أن یكون ھذا الانتقال قد حصل أثناء سیطرة الفـر  إذ،    مضمون قصة الرامایانا الشھیرة  
ولعـل مـا الأخمینیین على شمال الھند ومن ثم تغلغل بعض العقائد والافكار الرافدینیـة فـي ذلـك البلـد ،  

الذین وجدوا في العـراق خـلال تلـك الفتـرة أو یسند ھذا الرأي وجود ھذه القصة ضمن عقائد  الصابئة  
التفریـق بـین أیضـا كن من المم كذلك، 33من مصدر واحد  ما یدل ربما على أنھم استقوھا  بعدھا بقلیل  

أو لھـا صـلة أو العكـس كانـت القصـة مـأخوذة مـن تـراث الھنـد فـ حتى لو  ،  القصة وشخصیة إبراھیم  
بل  كـل ،    فھذا لا یعني أن شخصیة إبراھیم لیست حقیقیة    بجماعة دینیة كانت ساكنة في العراق آنذاك

مـع سـیرة أن كـان ذلـك صـحیحا ) أو غیرھـا  الرامایانا  ( سواء  قصة  البعض عناصر  دمج  في الأمر  ما  
تصـور أن   كـذلكوبالإمكـان ،  على عادة ما یفعلھ الرواة في الغالـب  وإثارة  إبراھیم لتبدوا أكثر تشویقا  

العـراق خـلال الألـف تي حكمت  زء من الجماعة الكشیة الالجماعة الإبراھیمیة المشار إلیھا آنفا  ھي ج
 االسـبب فـي تمیـز الجماعـة تمسـكھ قـد یكـونو،    الأولـى  الثاني قبل المیلاد في أعقاب حكم سلالة بابل

بخلاف الغالبیة التي اختارت التحـول إلـى الدیانـة الرافدینیـة ، الأصلي ذو الجذور الھندو أوربیة   ابدینھ
وھـو مـا دفـع ،    انسیاقا مـع وضـعھا  كجماعـة حاكمـة حریصـة علـى الـتلاؤم مـع عقلیـة المحكـومین  

الھجرة حفاظا على دینھم وتخلصا من الاضطھاد الذي ربمـا  إلىلأصلي التي بقیت على دینھا االجماعة  
وربما لھذا السـبب نجـد بعـض المعتقـدات التـي لیسـت لھـا صـلة بمعتقـدات سـكان ،  رافق ذلك التحول  

كعقیـدة  الآخـرة  ، تبلـورت أخیـرا إلـى الدیانـة الیھودیـة المنطقة وقد أصبحت جـزءا مـن دیانـة جدیـدة 
ھـذا  و،   بعد أن امتزجت بعقائد الشعوب التـي عاشـوا بـین ظھرانیھـا  س ... الخ  ومفھوم الكتاب المقد
أن ھذه العقائـد ربمـا تكـون تطـویرا لعقائـد المنطقـة ولیسـت ناھیك عن  بشكل كبیر  الرأي تعوزه الأدلة  

حیث شھدت عقائد المنطقة تغییرات مھمة وصلت حد التفرید في الدیانة ،  بالضرورة من جذور أجنبیة  
فتطـور الدیانـة اكثـر  36والتوحید في الدیانـة المصـریة   35 والثنویة في العقائد الفارسیة  34فدینیة  الرا

ولیس ھناك ما یمنع من ظھور عقیدة تجمع بین  ، وضوحا في الشرق الادنى منھ في اي منطقة اخرى  
ة ما ھي في حقیقـة الامـر كذلك یرى البعض ان الھجرة الابراھیمی، أو تتبنى بعض أفكارھا ھذه العقائد  

إلا صورة مصغرة لھجرة الشعب السومري بعد تعرضھ للغـزو مـن السـامیین ( الجـزریین ) فـي نھایـة 

 
  132  – 131، ص  1985. عصام الدین حفني ناصف ، الیھودیة بین الأسطورة والحقیقة ، بیروت ،  32
 50. رشید الخیون ، الأدیان والمذاھب في العراق ، مطبعة سبحان ، ص  33
دوخ ملك الآلھة بحسب أسطورة الخلیقة التي حورت في عھد زعامة بابل فأصبحت الآلھة الأخرى  . وھو اعتبار مر 34

   دونھ في المستوى
الخیر والشر كما تطرح ذلك العقیدة الزرادشتیة ، لمزید من المعلومات عن العقیدة الزرادشتیة ینظر :  . الأیمان بقوتي  35

 . 190 – 187) ، ص    1992،  1ط تقي الدباغ : الفكر الدیني القدیم ، (بغداد /
 . ثورة اخناتون التي مر ذكرھا   36
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یحتاج إلى مناقشة مسھبة قـد لا یتسـنى لنـا  لكنھ  وجیھ جدا ووھذا الرأي    ،  37الالف الثالث قبل المیلاد  
ت وحلا للكثیر من المشاكل المستعصـیة بشـأن فیھ إجابة للكثیر من التساؤلا لكنھ بالتأكید  وطرحھا ھنا  

 .ھذا الموضوع 

فھنـاك ویعقـوب ویوسـف    أي إسـحاقالیھودیة  سلسلة النسب  لشخوص الأخرى في  أما بالنسبة ل 
وإنھم ربطوا ، لا رابط بینھا  شخصیات مستقلة  یشیر إلى كونھا آخر  رأي  إضافة إلى الطرح التوراتي  

وفق ھذا و، مضى على اتحاد جماعاتھم قرون عدة   أنلرئیسیة بعد ببعضھم البعض في فترة التدوین ا
وكونـت ومع جماعات أخـرى التي اتحدت فیما بینھا    38قد یكونون من زعماء جماعات العابیرو  الرأي  

ثـم جـرى إضـافة أحـداث مـن قصـص شـائعة إلـى ، جماعة واحدة ھي الجماعة الیھودیة فـي فلسـطین 
وسـنقوم ھنـا بتنـاول كـل ، ة كما ھو الحـال مـع قصـة إبـراھیم الخلیـل لتبدوا أكثر تشویقا وإثارسیرھم  

 إتماما للفائدة . شخصیة على حدة 

    )  إبراھیم الخلیل1( 

أولھـا الـرأي الـذي یقبـل بكـل مـا جـاء فـي :  فیما یخص شخصیة إبراھیم الخلیل ھناك ثلاث آراء  
عكـس ذلـك تمامـا أي أن   ي الـذي یـرىوالـرأ،    39التوراة حولھ أو یعتبر معلوماتھا عنھ صادقة إجمالا

وھي إجمـالا مـن نسـج خیـال الیھـود أو كتبـة التـوراة  لمـد ،  شخصیة إبراھیم لا وجود لھا في الواقع  
أمـا الـرأي ، 40جذور دیانتھم إلى أعماق الزمن بما في ذلك احتمـال أخـذھم القصـة مـن شـعوب أخـرى 

مـن افتـراض أن أن ذلـك لا یمنـع  إلا  یـة  شخصـیة حقیق  إبراھیمشخصیة    أنالأخر الذي نرجحھ ھنا ھو  
د تكـون قـوھـي    الإثـارةالتي تثیر التشویق وتبعث على    الأحداثبعض  أضافوا إلى سیرتھا    الرواة ربما

علـى قـد اعتمـدوا  رواةال أن یكون ذلك إحتمالومن ،  من میثولوجیا الشعوب التي احتكوا بھا     مأخوذة
وھـو   –  أو العكـسلتـي أعـدوھا لشخصـیة إبـراھیم الخلیـل  قصة الرامایانا الھندیة فـي إثـراء السـیرة ا

منھـا ملحمـة   تـألفلت  ھنـودأي أن قصة إبراھیم الخلیل ھـي التـي انتقلـت إلـى ال  –الأرجح بحسب ظننا  
فلو طالعنا القصتین أي قصة إبراھیم الخلیل الموجودة في التوراة وقصة الرامایانا ،  الرامایانا الشھیرة  

حـول جملـة مـن الإحـداث المركزیـة أھمھـا تـأخر القصـتان    إذ تتمحور  ،  شبھ  سنجد الكثیر من أوجھ ال
من قبل زوجـة الأب و الغیرة ، ونظیره إبراھیم الخلیل للرامایانا في    الإنجاب بالنسبة للملك ( داسارتا )

إلى نفي ابنھ راما في الرامایانا حیث یشبھ ھذا الحدث اضـطرار إبـراھیم  التي اضطرت الملك (داسارتا)
مع الأخـذ بالاعتبـار اخـتلاف الأدوار إذ لـم یتقیـد ، إلى نفي ابنھ إسماعیل نزولا عند طلب زوجتھ سارا 

أو إن الرامایانا القدیمة ،  متطلبات روایتھ الناقل القدیم بالإحداث الأصلیة وتصرف بھا بما یتناسب مع  
  :دوار بین الأب والابن كانت مختلفة بعض الشيء عن الرامایانا الأخیرة فحصل ھذا البس في الأ

 
 .  48، ص  2008) ، تشرین أول 3، الھجرات السومریة ، مجلة الاداب السومریة ، العدد (. كاظم خضیر القاضي  37
  14 – 11. اندریھ لومیر ، المصدر السابق ، ص  38
  . وھو رأي المؤمنون بالدیانات السماویة الثلاث 39
   25. ھامش   40
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ورأت سارة ابن ھاجر المصریة الذي ولدتھ لإبراھیم یمزح فقالت اطرد ھذه   :(في النص التوراتي
    41یـــــــرث مـــــــع ابنـــــــي إســـــــحاق .. ) الجاریـــــــة وابنھـــــــا لان ابـــــــن ھـــــــذه الجاریـــــــة لا

 الآنو،  لقد وعدت بان تمنحنـي ھبتـین وأقسـمت علـى ذلـك باسـم رامـا ابنـك العزیـز    :النص الھندي  (
في ذھني وإذا رفضت طلبي فلسوف تكون أول شخص من جـنس اكشـفالو السـلالة العظیمـة   سأذكر ما

یفي بوعده من اجل مصلحتھ الخاصة . انفـي رامـا إلـى الغابـات مـدة أربعـة عشـر   لإلھ الشمس ذاتھ لا
ك نجـد تشـابھا كـذل  42  عاما وتوج بارانا واحتفل باعتلائھ العرش بالترتیبات نفسھا التي أعددتھا فعلا )

خـذ ابنـك وحیـدك الـذي تحبـھ :(الـنص التـوراتي  ،  في موضوع المحرقة مع وجـود بعـض الاختلافـات  
فلما أتیا إلى الموضع الـذي ، إسحاق واذھب إلى ارض المرایا واصعده ھناك محرقة على إحدى الجبال 

فنـاداه ،  لسكین لیذبح ابنھ  ھناك إبراھیم المذھب ورتب الحطب ثم مد إبراھیم یده واخذ ا  بنىقال لھ الله  
فعل بھ شیئا ) ت تمد یدك إلى الغلام ولا ملاك الرب من السماء وقال إبراھیم فقال إبراھیم ھا انذا فقال لا

43 . 

یلتقي الملك داسارتا بالحكیم فیسوا میتـرا ویسـألھ الملـك عـن شـيء یسـتطیع إن   :النص الھندي(
ھ إرسال راما معھ من اجل إن یقیم محرقة قبل حلول البدر فیجیبھ الحكیم بالإیجاب ویطلب من، یفعلھ لھ  

      44.)ویشعر الملك بالضیق خوفا على راما لكن بالنھایة یخضع لمشیئة الحكیم ، 

ویكفي إن نشیر إلى إن تعرض سیتا زوجة راما ، إما بالنسبة لزوجتیھما فھناك بعض الشبھ أیضا 
الفرعـون ل سـارا زوجـة إبـراھیم الخلیـل ومحاولـة للخطف من قبل الشـیاطین یشـبھ إلـى حـد مـا اخـذ 

لمــا دخــل إبــراھیم مــع ســارا ارض مصــران : (یقــول الــنص التــوراتي ، إرغامھــا علــى الــزواج منــھ 
فأخـذت المـرأة ، المصریون رأوا المرأة أنھا حسنة جدا ورآھا رؤساء فرعون ومدحوھا لدى الفرعون 

وفـي الــنص الھنــدي قــام رافانــا ملــك الشــیاطین    45إلـى بیــت فرعــون فصــنع لإبــرام خیــر بســببھا ...
 . باختطاف سیتا زوجة راما بعد أن سمع عن حسنھا من شقیقتھ)

  ) إسحاق2(

الـثلاث انحـدرت   لیعقوب ومـن ھـؤلاء  وأب  لإبراھیموفق سلسلة النسب الیھودیة ابن    إسحاقیعد  
 أن إلامن یؤید ھـذا النسـب  من بین المؤرخین المعاصرین الكثیر  ھناك    أنورغم  ،    الجماعة الیھودیة  

لا علاقة لھؤلاء ببعضھم البعض   أنحیث یرى البعض ، علیھ  یتحفظ أوھناك  في المقابل من یشك فیھ 
مـع انصـھرت ھـذه الجماعـات    أنوان كتبة التوراة ھم الذین وضـعوھم فـي سلسـلة نسـب واحـدة بعـد  

ھـو  إسـحاق أن ھذا الرأي یـرون وأصحاب، جماعة واحدة   إنھاینظر لھا على   وأصبحبعضھا البعض  

 
 18. التوراة  ،  سفر التكوین :  41
 80، ص  1987. الرامایانا ، ناریان ، ترجمة  دار المأمون ، بغداد ،  42
 22، سفر التكوین :   43
  27 – 26.  الرامایانا ، المصدر السابق ، ص  44
 12. سفر التكوین :  45
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ولھـا علاقـات متذبذبـة مـع سـكان المنـاطق تسـكن حـول بئـر السـبع  كانت  زعیم لجماعة من العابیرو   
سـبب ضـم إسـحاق إلـى النسـب   وبأعتقـاد ھـؤلاء أن  ،    مالـك  أبـيالمجاورة كمملكـة جـرار وحاكمھـا   

،  46لأم والذي جرى في عھد داود الإبراھیمي ناجم من انضمام جماعة إسحاق إلى الجماعة الیھودیة ا
. 

 ) یعقوب3(

كمـا قلنـا لكـن ،    لإسحاقلیعقوب مكانة مھمة في الحدث التوراتي وھو وفق التسلسل النسبي ابن  
التـوراة ذاتھـا  وھـؤلاء یـرون أن،  إبـراھیم أو  بإسـحاقلیعقـوب  لا صـلة    أنیعتقـد  قبل قلیل ھناك مـن  

(  مستندین إلى عبادتھ لـ،  الآرامیین بشكل خاص منومن سكان منطقة شمال سوریا تطرحھ على أنھ  
تحـت وطـأة الغـزوات الأشـوریة اضطرت جماعتھ  ویرون أیضا أنالذي ھو من الأرباب الآرامیة  )  أیل  

 الجماعـةوبعد اتحـاد الجماعـات التـي تكونـت منھـا لكنھ  إلى ترك موطنھا والھجرة جنوبا إلى فلسطین  
  .47 الیھودیةإلى سلسلة النسب   الیھودیة فیما بعد أضیف اسم یعقوب

 

 ) یوسف4(

التـوراتي الـذي یؤیـده  الطـرحفھناك إضافة إلـى ،  أما یوسف صاحب القصة الرومانسیة الشھیرة
موقعـھ فـي سلسـلة النسـب الیھودیـة ومكانتـھ كنبـي ورجـل   بخصوصالمؤرخین المعاصرین    كثیر من
دو آبائھ في سلالة النسـب قة لھ بمن عآراء أخرى تجعل یوسف شخصیة مستقلة لا علاھناك ، سیاسة  

زعیم أو جد رمزي لقبیلة عبریة كبیرة عاشت محنة الاضطھاد في   – بحسب ھؤلاء – بل ھو،   أعلاه
بطلـة وحـدھا  ھـي      –بحسـب ھـذا الـرأي    –وھذه القبیلة  ،    مصر لكونھا من قطنة الأراضي المصریة  

بغـض النظـر من مطاردة الفرعون المصـري  ص  والتي جاءت بھدف التخلالھجرة الشھیرة في التوراة  
 إلىعند وصولھم    ویمضي أصحاب ھذا الرأي بالقول أن ھؤلاء الھاربین من مصر تحالفوا،  عن أسمھ  

 ، 48 نفسـھاقبیلـة یوسـف  اسـم  الذي ھـو    اخذ یشار لھم ببني إسرائیل  وبالتاليفلسطین مع بني یعقوب  
في  من جماعات الھكسوس التي ھربت من مصر   ھي واحدةجماعة یوسف  أن    أیضا    یمكن القوللكن  

تولي یوسف ما تشیر إلیھ التوراة من وھذا ما یمكن أن یفسر ،   أعقاب فشل دعوة التوحید الاخناتونیة  
 حاشـیتھم ل  الحكـام الھكسـوس أو  مجموعة  انتمائھ لمن   نابع  ھ  بكون  في مصر    احد المناصب السیاسیة

 .المقربة 
 وفـق المـنھج أعـلاه یمكـن أن یكـون الـرواة قـد أضـافوافعلـى  ذا الحد  لكن الأمر لم یتوقف عند ھ 

حیـث نلاحـظ ، جلجـامش وقد یكون من بینھا ملحمـة  لسیرة یوسف أحداثا استقیت من قصص  أخرى 

 
 12 -11. اندریھ لومیر ، المصدر السابق ، ص  46
 12، ص ریھ لومیر ، المصدر السابق اند.  47
  14 – 13، ص   المصدر نفسھ.  48
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نـص الإغـراء الـذي اخـذ حیـزا مھمـا مـن أحـداث وبشكل  خاص  بعض تفاصیل القصتین    فيشبھا  ھنا  
 .مجرد شبھ  وأن لا یستبعد أن یكون ھذاالقصتین 

 یوسـف بوسـامتھ  فیمـا یخـص الأوصـاف الشخصـیة تمیـز  وإذا ما أنسقنا مع ھذا الرأي نجد أنـھ  
ولو طالعنا ملحمة جلجامش لوجدنا نفس الشيء ، حیث تصف الملحمة جلجامش بأنھ كامل   49الشدیدة  

ورة الجمـال والقـوة " حبـاه شـمش السـماوي بالحسـن وخصـھ ادد بالبطولـة جعلـت الآلھـة العظـام صــ
ومثلمـا وقعـت أمـراه العزیـز بحـب یوسـف وراودتـھ عـن نفسـھ بالترغیـب   50جلجامش تامة كاملـة "  

الحـب عنـد العـراقیین القـدماء ، "لمـا رأت عشـتار   إلھـةوالترھیب ، فعلت اینانا (عشتار ) ذلـك وھـي  
مراه إومثلما رفض یوسف عروض    51جلجامش ورمقت جمالھ نادتھ تعال یا جلجامش وكن حبیبي "   

العزیز وتجاھل تھدیدھا فعل جلجامش ذلك ، فقد أشارت الملحمة إلى أن جلجامش لم یكتفـي بـرد طلـب 
اینانا (عشتار ) بل وصمھا بشتى النعوت السلبیة والشتائم " أي خیر سأنالھ لو أخذتك زوجة ، ما أنت 

لـھ ، أنـت قربـة تبلـل إلا الموقد الذي تخمد ناره بالبرد .. أنت فیل یمزق رحلھ ، أنت قیر یلوث من یحم
وھي جرأة كبیرة كلفتھ الكثیر  بعـد ذلـك  حیـث عوقـب بمـوت   52حاملھا .. أنت نعل یقرص منتعلھ "   

 .صدیقھ الذي یمكن مضاھاتھ بتعرض یوسف للسجن 

حیث  ، قصة یوسف من بعض النواحي ذات شبھ مع  لكن ھناك بالمقابل قصة مصریة تبدوا   
وفي ذات یوم  ،  وكان الاخ الأكبر متزوج بعكس الأصغر یت واحد یعیشان في بكانا تحكي عن اخوین 

وبعد أن صدھا ادعت لدى أخیھ الذي ھو زوجھا انھ  ، حاولت زوجة الأخ الكبیر إغراء الأخ الأصغر 
ھو الذي حاول إغرائھا وإنھا بعد الآن لا تستطیع العیش معھ تحت سقف واحد ، ولما سمع الأخ  

یتجنب غضب أخیھ وبعد فترة خدمتھ الظروف فتمكن من اعتلاء عرش  الأصغر بذلك فضل الھرب حتى 
   .  53مصر 

 الخاتمة 

 وفي ختام بحثنا المتواضع ھذا نستطیع أن نوجز ما توصلنا إلیھ حول الدیانة الیھودیة بما یلي :

اختلاف الروایات بشأن أصول الیھود ومـع التسـلیم بصـعوبة القطـع بـرأي معـین فـأن  )1(
بط الیھود بالاقوام الساكنة في المنطقة أما ظھورھم كجماعة متمیزة فجاء بشكل لدینا اسباب وجیھة لر

 خاص من دیانتھم التي حملت مظھرا جدیدا ھو المظھر التوحیدي .

  

 
 39. التوراة ، سفر التكوین :  49
 77، ص  1986. طھ باقر ، ملحمة جلجامش ، بغداد ،  50
 108. طھ باقر ، المصدر السابق ، ص  51
 109ص  المصدر نفسھ ،  .  52
 203. احمد سوسة ، المصدر السابق ، ص  53
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اخذوا تراث المنطقة ونسبوه إلیھم مثلمـا تطـرح الكثیـر مـن الیھود    لا یمكن القول ان  )2(
بالتـالي یشـكلون جـزءا اساسـیا مـن   لمنطقة وھـمالمعاصرة لأنھم جزء من سكان االدراسات والبحوث  

 . صانعي ھذا الموروث  

على الرغم من ان التوحید ھو نتیجـة حتمیـة لتطـور الدیانـة فـي ھـذه المنطقـة إلا أن   )3(
 منفصلا عن التراث الدیني الوثني . في ترسیخھ بل وفي منحھ شكلا جدیدا للیھود الید الطولى

شخصیات الدینیة الواردة في التوراة  والشخصیات لا یمكن تفسیر التشابھ بین بعض ال )4(
الدینیة للادیان الاخرى على انھ ناجم من نقل الیھود لتلك الشخصیات وعدھا جزءا مـن تـراثھم الـدیني 
وتأریخ الجماعة الیھود لأن الامر قد یكون بالعكس أن تلك الادیان ھي التي أخذت تلك الشخصیات مـن 

 تراث الیھود ونسبتھا إلیھم . 

ن الاوان لقراءة تراث الیھود الحضاري على انھ جزء أصیل من تراث المنطقة لأنھم آ  )5(
أسھموا بالحفاظ على ھذا التراث بعد تعرض المنطقة للغزوات الاجنبیة وأختفـاء شخصـیتھا الحضـاریة 

 ق.م . 539بعد سقوط بابل عام 
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